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زيورخ-خاص
بمشـاركة اربعين مبـدعاً من مختلف دول
العــــالم افـتــتحـت في زيــــورخ )كـبرى
الكانتونات السويسرية( فعاليات مهرجان
المتنبي الـشعري العالمي الـرابع الذي أقامه
المركز الثـقافي العربي - السـويسري للفترة
من 10 الى 13 حـزيران في مـدينـتي زيورخ
وبـيرن، والحلقـة الــدراسيــة المصــاحبـة
للـمهـــرجـــان هـــذا العـــام مخـصـصـــة

لموضوعتي الشعر والتشكيل.
المعرض التشكيلي

بــدأت فعـــاليــات المهــرجــان )بقــاعــة
شيـدهاله( وهي قاعة مخصصة للفعاليات
التـشكيلية الكبرى بمعرض تشكيلي يحوي
لوحـات تشكيليـة ومشاريع فنـية تعرض
بأجهزة سينميـة كمبيوترية وشارك فيه

الفنانون:
1-محمـد سعيد الـصكار )وهو شـاعر وفنان
تـشكـيلي عـراقي معـروف ولـد عـام 1934
وأصــدر 14 كتـابــاً أدبيـاً وفـنيـاً وأبـدع
ابجـديـة الصكـار التي كـانت اول محـاولـة
لادخـال الحـروف العــربيـة في الـكتـابـة

الالكترونية(.
2 -الفنـان التـشكـيلي الجـزائـري الطـاهـر
ومـان )ولـد عـام 1954 وعـرف بتــوظيفه
للشعـر في الاعمال التـشكيليـة حيث انجز
اكثر مـن 200 عمل تشكيلي مستوحى من

الشعر(.
3. الفـنانـة التـشكيليـة )ايديـت فلوكـيجر
)المولـودة في فينـا عام 1960 وقـدمت عدة
مـشاريع تـشكيلـية فـيديـوية نـالت ثـناءً
كبيراً وقدمت لها عدة منح وزمالات فنية

بسببها.
4. الـتشكـيلي السـويسـري انطـوان ايجلوف
)وهـو فنان معـروف ولد عـام 1933 وترك
بصماته علـى اجيال عدة من التشكيليين
السـويسريين حيث رأس قسم التشكيل في
مـدرسة الفنون العليـا لعدة عقود وكتبت

عن ابداعه عدة دراسات مهمة(.
5. التـشكيلـي والشـاعر الـسويـسري ايـفار
بـرايـتنمـوزر )المـولـود عـام 1951 ، والـذي
مـارس الابـداعين الـشعـري والتـشكـيلي
واصدر عدة كتب شعرية فنية حفرت له
اسماً متميزاً في المشهد الثقافي السويسري.

6. الـتشكـيلي البحـريني ابـراهيـم بوسـعد
)المـولـود عـام 1954 واقـام عـدداً كـبيراً من
المعارض التشكيـلية التي حظيت باحتفاء
مميـز في الخـليج العـربي وكـانـت نقطـة
انطلاق لـفعالـيات ابـداعيـة مشـتركة مع

عدد من المبدعين العرب(.
7. التشكـيلية السويسـرية اورسولا باخمان
)استــاذة التـشـكيل الحــديث في مـدرسـة
الفنــون العليـا والمـولـودة عـام 1963 ولهـا
اهتمـام خاص في توظـيف الموروث العربي
في مـشـاريعهـا التـشكـيليـة وقـد قـدمت
عـروضـاً تـشكـيليـة في القـاهـرة ودمـشق

وصنعاء ومؤخراً في بغداد(.
الامسية الشعرية الاولى.

بـدأت الامـسيــة الشعـريـة الاولى بمفـتتح
للشـاعر العـراقي علي الـشلاه مديـر عام
المهـرجان يتحدث فيها بالعربية والالمانية
عن اهميـة اقامة فعـالية ثقـافية عـربية
عالمـية في قلب اوربا وعرج على موضوعة
المهـرجان واهمـية العـلاقة بين المـبدعين
شرقـاً وغربـاً في خلق مناخ ايجـابي يدفع

سوء الفهم الذي يلحقه الساسة والجهلة.
بعدها بدأت القراءات الشعرية للشعراء..

1- الـشاعر الايطـالي باولو روفـيلي )المولود
عــام 1949 وقــد اصــدر عـــدداً كبـيراً من
الاعمال الـشعريـة والنقديـة والترجمات،
ونال عـدداً من الجوائـز الابداعيـة ويعد
اليــوم واحـــداً من الاسمــاء الــشعــريــة
الايـطالـية الفـاعلة، وقـد ترجـم واصدر
مـؤلفات ادبيـة وفلسفيـة بينهـا كتب عن

جبران وطاو(.
2- الشـاعـر الكــويتي عبـد العـزيـز سعـود
البـابطـين )وهو شـاعر كـويتي ولـد عام
1936وثقف نفـسه بنفـسه، وحصل علـى عدة
شهـادات دكتـوراه فخـريـة عن جهـوده في
تنشـيط المشهد الثقافي العربي والاسلامي،
واقام الجـائزة الـشعريـة المعروفـة باسمه

اضافة الى صدور ديوانه بوح البوادي(.
3- الشـاعرة السـويسريـة يوحـنا لير )وهي
شـاعرة معروفة ولدت عام 1962 واصدرت
عـدة اعمـال ابـداعيـة تـرجمت الى عـدة

لغات عالمية بينها العربية والفارسية(
4- الشاعـر البحريني قـاسم حداد )المـولود
عــام 1948 وقــدم للقــصيــدة العـــربيــة
المعاصرة عدداً من نصوصها المميزة، ونال
عـدة جـوائـز شعـريــة كبيرة وتـرجم الى
لغـات عـدة(.وقــدم كل شـاعـر قـراءات
لنصف ساعـة باللغتين العربـية والالمانية
يصـاحـبه فيهــا ممثل لقــراءة نصـوصه
باللغة الاخرى في حين قـدم مدير الندوة
المـستـشـرق د.جــونتراورت )وهـو كــاتب
وأكاديمـي الماني قـدم عدداً من الـدراسات
والترجمــات العــربيـة المـهمــة الى اللغـة
الألمــانيــة( تعــريفـا كــافيـاً بـالـشعـراء

المشاركين.
الحلقة الدراسية الاولى

افتـتحـت الحلقــة الـــدراسيــة )الــشعــر
والتـشكيل( بكلـمة لـلبروفسـورة اورسولا
باخمـان من لجنة المهـرجان لـلحديث عن
اهـميـة المـوضـوع ومبررات اخـتيـاره ثم
بدأت المداخلات النقدية بمداخلة الناقدة
السوريـة د. هدى صحناوي )استاذة الادب
الحـديث في جامعـة دمشق واصـدرت عدة
مــؤلفــات نقـديــة عن تـوظـيف اللـون
والتشكيل في الشعر العربي المعاصر( تلتها
مـداخلـة الشـاعـر والتـشكيـلي اليـابـاني
تاجين تاندو )المولود عام 1943 وهو شاعر
يابـاني اسهم في تجـديد الانـشاد الـشعري
اليابـاني حيث ابـتدع مع زميله يـوشيما
ســو طـــريقــة الانــشــاد الارتجــالـي في
الشعـراليـابـاني ، كمـا عـرف بـاستخـدام
الابجديـة الصينـية في التـشكيل اليـاباني

المعاصر(.
اما المـداخلة الـثالـثة فـقدمهـا التـشكيلي
والاديب المـصري د. حـسن حماد )المـولود

هـذه ذكـريـات بعيـدة التـاريـخ لكنهـا
قريـبة لأنهـا مازالـت تنبـض بالحـياة
والحيـوية. فقـد كنـت قابـلت الشـاعر
الكـبير الأخـطل وأنـا لا أزال طــالبـاً في
كلية الآداب، وكتبت عنه ثلاث مقالات
نـشرت في العـراق في الجريـدة التي كان
يصدرهـا نور الدين داود وبـينما كنت
أقـلب أوراقي وجــدت الملاحظـات التي
سجلتهـا في دفتر صـالحة لمـقالـة تجمع
بين الجـدة والطـرافة والآراء الجـديدة
التي أدلى بها الشاعر الكبير عن الشعراء
المعاصرين له ورأيه فيهم وفيها غرابة
وجدة، فهو الشاعر الذواقة الكبير يرى
الـشعـراء بـرأي قـد يكـون جـديـداً لم
يـسـمع به مـن قـبل. إن آراء الأخـطل
الصـغير وأفكـاره قـالهـا بعفـويـة دون
تـعمــد وتحــدث علــى سـجيـته فـهي
صفحة جديدة وصادقة، ترسم صورة
مــن فكـــر شـــاعـــر كـبــير في زملائه
الــشعـــراء، أعـــدت صـيـــاغـــة هـــذه
الملاحـظــات لأني نـسـيت مـا كـان في
خاطري لمـا نشرت المقالات الموجودة في
بغداد عندما قابلت الشاعر الكبير. وفي
حديـثه تظـهر عـمق الصلات الأدبـية
التي كـانت بـين الشعـراء وآصـرة الـود
بينهـم برغم بعـد المسـافات وصعـوبة
المـــواصلات، فقــد كــانــوا يعــرفــون
التيـارات الأدبيـة والـشعـراء في العـالم
العـربي أكثـر من شعـراء هـذا العصـر
وكــانت رابـطتـهم أمـتن من رابـطــة
الأدبــاء المعــاصـــرين الــذيـن تقــوقع
أكـثـــرهـم في شـــرنقـــة صغـيرة مـن
العـصـبيــة الــسيــاسيــة والفكــريــة
والإقليـميـة. عـسـى أن يجــد النـاقـد
والباحث والـدارس فيها مـا يفيده وأن
يتعرف علـى جانب من الفكـر العربي
والإنتـاج الشـعري عنـد الجيل الـرائد.
أول مــرة: مـــا كنــا نعــرف الحـــاكي
)كرامفون( إلا في المقاهي يتصدر المكان
فيهـا وعنـد بعض المـترفين، وعنـدمـا
كنـت في الدراسة الابتـدائية طلب مني
الذهاب إلى أسرة موظف من أهل بغداد
يملك هذا الجـهاز لجلب أسطـوانة كتب
اسمها على غـلافها واسم المغني إذ كنت
لا أفقه شيئاً من الترف الحضاري. إذ لم
نكـن نــســمع الغـنــــاء إلا في الحفلات
والأفراح والمنـاسبات المحـدودة. ذهبت
إلى أسـرة المـوظف فـوجــدت عنـدهـا
)الحــاكـي( يعـمل بــالإبــرة وجلـبـت
الأسطوانـة المطلـوبة وقـد كتب عـليها

الأضـواء تتمدد بكـسل على الجدران،
وعلـى بلاطـات الــدرب المتـشققـة..
أضــواء تــؤكــد العـتمــة... العـتمــة
الحاضـرة أبداً في عصب المكان.. مكان
متعرج، مريب، كما لو أنه لم يدخله
من قبل، أربك خـطواته.. خـطواته
وقـد استـدرجتهـا الأضواء الـشاحـبة
كي يـوغل، ولا يتردد.. المـكان الـعابق
بــرائحــة متـخمـرة تــشي بــالعـتق
والإهمـال.. هـو في المكــان الصـحيح،
علـى الرغم من الليل.. أكيد... وعلى
الرغـم من شبه الإعـياء الـذي يجعله
يحلـم بكــأس شــاي ثقـيل، وفــراش

دافئ.
لحظـات وسيجـد البـاب.. سيطـرقه
محمد المصري.. سيفتح فمه كالأبله،

إلا أنه، في نهاية الأمر، سيصيح:
- مين.. قاسم؟!.

سيـتذكـره، لابد.. فهـو لم يغب عنه
أكـثـــر مـن ثلاث سـنـين.. سـنـتـين
وثمانيـة أشهر بالأحرى.. لاشك في أن
هيئـته اختلفت، وانه فـقد من وزنه
ونضـارته وحيـويته.. ولا شك في أن
شعرات بيضـا كثيرة تسللت إلى رأسه،
إلا أن محمــد سيتـذكـره... لقـد كـان

هناك.
- هل أنت قاسم؟.

- أنا قاسم!!
- تفضل معنا..

لم يـكن ثمــة مـن داع ليـســـأل؛ من
أنتم..

ومنـذ تلـك السـاعـة غـاب عنه وجه
محمد المصري... غاب عنه وجه أبيه
ووجه أخـته.. غـــابت عـنه وجــوه
وطـرقـات وحـدائق وأحلام.. يـذكـر
هذا المنعطف، وهذه الشناشيل.. تلك
الـنافـذة لم تكن زرقـاء.. ربما كـانت
كــذلك. لكـن ذلك البـاب لم يـتغير..
البلاطـات تـآكـلت.. وعلـى الحــائط
خط أحـدهم هــذه العبــارة )أحبك
ميـســون( ووقعهــا بــاسـم العــاشق
الـولهـان.. كـانـت العبــارة مكتـوبـة
بــالأزرق، تلـمع في مـسقـط ضـوء لم
يـلتفـت ليعـرف مـصــدره، وتحتهـا
أشكـال متنـاثـرة بـيض كـالـزهـور..

فكر؛ إنها لا تشبه أزهار اللوز.
صعد الدرجتين إلى الباب.. فكر فيما
إذا كانوا نائمين.. الـساعة لم تتجاوز
العـاشـرة... تـذكــر مطـرقـة البـاب
القــديمــة.. كــانـت هنــا.. أحــدهم
انتـزعهــا، ولم تبق سـوى القـاعـدة
المعــدنيــة الـصــدئــة... طــرقتــان
خفـيفتـان وانـتظــر، وظل الصـمت
يلفـه.. لم يكن صـمتـاً كـاملًا.. كـان
هنـاك وشيـش التلفــاز المنبـعث من
الداخل.. في ذلك الحين، كانت في هذه
الـدار عـائلتـان، وغـرفـته مع محمـد

آراء الأخطل الصغير في شعراء عصره

)1-3(جانب من الفكر المجهول والنقد الحديث 

قصة قصيرة 
زهر اللوز

سعد محمد رحيم

أنا لو ذكرت ذكرت 
أحلامي وأنغامي وكوبي 
إحدى الشموع الذائبات 

أمام هيكلك الرهيب  
قصيدة فيصل الأول: 

ودار الحـديث عـن شعره ومـا يحب من
قصـائـده وأي قـصيــدة يفضل فـذكـر
القصـيدة الـتي نظمـها في الملـك فيصل
الأول وقد اعتز الشـاعر بها وعدها من
الشعـر العربـي العالـي ورأى أن يحتذي
حـذوهـا الـشعـراء وأن ينـسجـوا علـى
منـوالها مع أن الـشاعـر قد رثـى كثيراً
من الـشعراء والقـادة قبله وبـعده مثل
سعـد زغلول وإبراهـيم هنانـو وشوقي
والمـتنـبي وبلغـت قصـائـده في الـرثـاء
حـوالي العشـرين قصيـدة وقد ردد لي
بعـض أبيـاتهـا وقـد سمـاهــا )مصـرع
النـســر( والحق أن الملـك فيـصل الأول
يـستحق الـرثـاء، فـفي حيـاته قـاسـى
مقاساة كبيرة أميراً وقائداً وملكاً. ومن

القصيدة: 
لبستْ بعدك السواد العواصم 

واستقلت لك الدموع المآتم 
ود لو يفتديك صقر قريش  

بالخوافي من الردى والقوادم
وإذا أنت لا ترى غير رأس 

مطرق وارم المحاجر واجم 
والحق أنهـا من غـرر شعـره وكـان أثـر
موت الملك فيصل في العرب كبيراً لأنهم
كانوا يحلمـون في دولة عربيـة حديثة
فـأحيا هـذه الآمال في الـنفوس عنـدما
دخل دمشق باحتفال كبير أعاد ذكرى

الأمجاد العربية. ومن القصيدة: 
واكتسى مفرق الجهاد جمالا 

بالأكاليل من ذؤابة هاشم 
فيصل العرب ما هززناك إلا
بالجفون المقرحات السواجم

فهززنا، لما هززناك دنيا
من جمال وجنة من مراحم

أطلعت شمس فيصل منك للعرب 
مصابيح من شقوق العمائم 
فلمحنا في أفقها وجه هارون 

وعصراً مخصباً بالعظائم 
ومنها: 

ذلك النسر كيف حلّق وانقضّ 
مهيض الجناح دامي القوائم 
مد فوق الثرى جناحاً وألقى 
شامخاً ما له من الموت عاصم.

وقد حدثت الأخطل الصغير عن كتاب
صدر عنه وعن محتوياته وما فيه من
آراء حــول شعـره لأحـثه علــى الكلام
ووجدته غير راض عن الكتاب ووصفه
بالتفـاهة وضعف الأسلـوب وأردف بأن
»صــاحبــة )أمي( لأنه أراد أن يـسـتغل
اسمي تجـارياً وأن أحكـامه غير متـزنة
فهـو مرة يرتفع إلى السماء ومرة يهبط
بي وبشعري إلى الأرض ولـو كان المؤلف
متزناً بالأحكام لما ترجرج في أحكامه«.
كـانـت بغـداد مــوئلًا للـشعـر والأدب
والفكـر والتجـديـد لــذلك كثـر فيهـا
الـشعـر ودارت حـول اسمهـا الأســاطير
وأوحت للـشعـراء علـى طـول العصـور
بالـكثير من جيده. وفي العصر الحديث
ذكـر بغـداد عــدد من الـشعــراء مثل
بـــدوي الجــبل وعلـي الجـــارم وزكـي
مبــارك وغيرهـم من الـشعـراء، وقـد
كـانـت تعقـد حفـلات متعــددة فيهـا
ويحضـرها المفكرون والممثلون والكتاب
من جميع أنحاء العالم العربي فقد جاء
إليهـا محمـد عبـد الـوهـاب وأم كلثـوم
ويـوسف وهبي وبشارة واكـيم وحاضر
فـيها أحمد حسن الـزيات وعبد الرازق
السنهوري وزكـي مبارك وأستاذنا عبد
الحميـد العبـادي وأستـاذنا محـمد طه
الحاجري رحمهم الله وغيرهم من قادة
الفكــر والـفنــون. وعنــدمــا احـتفل
الـعراق في تـأبين جميـل الزهـاوي كان
الأخطل الـصغير ممن سـاهمـوا في هذا
الحفل بقــصيــدة أبــرز فـيهــا وصف
الـصحـراء وقـال الأخـطل الـصـغير أن
»الأفـرنج لم يعـرفـوا هـذا الـوصف في
الصـحراء« وكـان معجـباً بـهذا الـوصف
نفـسـه ولا أدري كيف يـصف الـشـاعـر
الغربي الصحراء وهو لم يرها، وليست
له علاقـة وجـدانيـة معهـا ومن هـذه

القصيدة: 
بغداد ما حمل السُرى 

مني سوى شبحٍ مريب 
جفلت له الصحراء 

والتفت الكثيبُ إلى الكثيب 
وتنصتت زمرُ الجنادب 

من فويهات الثقوب 
يتساءلون وقد رأوا 

قيس الملوح في شحوبي 
يتساءلون من الفتى 

العربي في الزي الغريب 
صحراء يا بنت السماء 

البكر والوحي الخصيب 

الـصغير وكـان له مـكتب وسـط بيروت
فـقيل لي إنه بـالجبل، وتـشاء الـصدف
أن أكون أنـا في المصيف الـذي يصـطاف
فيه واستأذنت في مقابلته بلهفة وحب
وإعجاب. قابلني الشـاعر برقيق الخلق
وجميـل الشمـائل. كان الـرجل مهـذباً
متحضـراً يعرف نفـسه، وبالـرغم من
فـارق الـسـن بيـننــا فقـد أولانـي من
الاحترام كثيراً ورفع من مكانتي وكأني
أستـاذ كـبير. أسعـدني وأفـرحني هـذا
اللقاء ولعله أحس بـالعاطفة المـتدفقة
التي كـانت تـسابق لـسانـي في مدحه..
وشعـر بـالحب العـميق الــذي أكنه له.
كـنت أريـد أن أكـتب عـنه كتـابـاً وأنـا
طـــالب في كـليــة الآداب أو علــى الأقل
مقالـة ورجوته أن يـزودني بالـوثائق
والقـصـائــد التي تـلقي الـضــوء علـى
حيـاته فوعـدني خيراً، لأن كل أوراقه
كانت في مكتبه في بيروت وأخبرني بأن
كل ما أريـده معه ولن أتعـب في تقصي
الحقـائق عن حيـاته ولم يتحقق هـذا
الأمل فقد تـركت )لبـنان( مـبكراً ولم
أسعـد بما وعـدني به، ولكني اسـتفدت
مـن المنـاقـشـات الـتي دارت معه فقـد
سجلـت ملاحظات متعددة عن مختلف
الآراء الأدبيـة التي كان يتحـدث بها إلي
فكتبت ثلاث مقالات نشرتها في بغداد،
ظهرت على الشاعر آثار الأمراض وكان
ضعيف الجسم هـزيل القوام مع أنه لم
يكن قـد تجـاوز الخـمسـين من عمـره.
عــادة غـــريبــة: كـنت أسـجل بعـض
الحــديث الــذي دار بيـننــا وفيه آراؤه
وأفكاره ولمـا تحدث عـن حياتـه ابتسم
قــائلًا: لكل إنـسـان عـادة في الحــديث
الجــاد ومن عــادتي الغــريبــة أنني لا
أتمـكن من الحديث الكامل المطلق الجاد
إلا إذا كنت مـرتـديـاً ملابـسي كـاملـة،
وقــد تعجب إن قـلت لك إنـني حيـنمـا
أريد أن أنظـم قصيدة أرتـدي ملابسي
كاملة ثم أبدأ بنظم القصيدة. وليست
عـادة الأخـطل الـصغير فـريــدة، فكل
فنــان له عــادة في الإبــداع فـــأديب لا
يكتب إلا بالحبر الأخضر، وأعرف أديباً
كبـيراً لا ينـظم شعـره إلا إذا نـام علـى
بطنه، وآخـر لا ينظـم إلا إذا نام عـلى
ظهـره ورفع رجليه. وحـدثني الفـنان
الكـبير صلاح طـاهـر بـأنه لا يقـدر أن
يـرسم صورة واحـدة إلا إذا كان عـارياً
تمــامــاً لــذلك يـتخــذ له معـتكفــاً في
الـزمالك يـذهب إليه متـى أراد الرسم.

محمــد عبـد الـوهــاب وعلــى الغلاف
الــورقـي سجـلت قــصيــدة شعــريــة
مطلـعها: جفنه علـم الغزل ومن الحب
مـا قتل فلم أفهـم معنى )مـن الحب ما
قتل( غير أن البيت الثاني لفت المراهق
المحافـظ: وحرقنا نفـوسنا بجحيم من
القبل لفتت نظري هذه القصيدة، أنها
قـصيدة جـديدة حفـظتها في الـطريق
فقـد هـز الـشعـر روحي بـالمــوسيقـى
العذبـة والجرس الجميل وبـالرغم من
أن المـسافـة لم تكن بـعيدة إلا أن حلاوة
الـشعر أنعشـت مشاعـري، ومرت الأيام
ودخلـت دار المعـلمـين الابتــدائيــة في
الأعظمية وكان الصيف يقبل بنسمات
عــذبــة مـن نهــر دجلــة وبـســـاتين
الأعظـميـة فـينعـش النفـس ويـرقق
الحس وفي الحديقة التف الطلاب حول
المذياع فانساب منه صوت عذب جميل
رقـيق الألحــان حلــو الترانـيم يـردد:
اسقـنيها بـأبي أنت وأمي لا لـتجلو الهم
عني أنـت همي جـو جميل ومـراهقـة
حساسـة وطبيعة هـادئة فـوجدت كل
جارحـة في القلب ترقص طـرباً وتهتز
فتنـة وإعجاباً وكـان جميع الزملاء قد
خدرهم هـذا الصـوت الذي أسمعه أول
مـرة.. ولعلني أسمع أول مرة غـناء هذا
الصوت.. قـال المذيع انتهت اسمهان من
أغنيتهـا ولم يقل اسم الشاعـر، فسألت
عـن اسم الشاعـر فقيل لي إنه الأخطل
الصغير، ففتشت عـن ديوانه في المكتبة
ولم أجـده ثم في مـكتبـات الأعـظميـة
ولم أجد له ديـواناً مطبـوعاً. وجاء إلى
بغداد في تـأبين الشاعـر جميل صدقي
الزهـاوي وألقـى قصيـدته التي يـقول

فيها: 
بغداد ما حمل السرى 

مني سوى شبح مريب 
جفلت له الصحراء 

والتفت الكثيب إلى الكثيب 
وتنافرت زمر الجنادب 

من فويهات الثقوب 
ممـا زاد إعجـابي بـالـشعـر والـشـاعـر
وتمنـيت أن أراه أو أقــرأ شعــره فقــد
كانت فيه حلاوة عجيبة وصور جميلة
يرسمهـا بكل دقة ويخـتلف أسلوبه عن
الـشعـراء الـذيـن كنـا نحـفظ شعـرهم
أسلـوبـاً ورقـة وصـوراً. وتـعلقت به لمـا
علـمـت أن )جفـنه علـم الغــزل( مـن
شـعره. كـان أول سؤال سـألته عنـدما
وصلـت إلى بيروت عـن مكـان الأخـطل

د. يوسف عز الدين - ويلز  

 بمشاركة اربعين مبدعاً
افتتاح فعاليات مهرجان المتنبي

الشعري العالمي الرابع
علي الشلاه

عام 1961 والـذي قدم عدة دراسـات نقدية
ادبيـة وتـشكـيليـة اضـافـة الى معـارضه
التـشكـيليــة( بعـده قــدمت الـشـاعـرة
الـسـويـسـريـة يــوحنــا لير مـداخـلتهـا
واختـتمت المـداخلات بمـداخلـة الشـاعر

الكبير قاسم حداد.
الامسية الشعرية الثانية

وفي الامسية الشعرية الثانية شارك خمسة
شعراء هم ..

1- الـشاعـر الليبي ادريـس الطيب )المـولود
في المـــرج عـــام 1952 وقـــدم عـــدداً مـن
المجموعات الـشعرية والقصـصية وترجم
الى عـدة لغـات بـينهـا تـرجمـة مجمـوعـة

كاملة الى اللغة الانجليزية(.
2- الشـاعـرة الاسبـانيـة رزوانـا اكـواروني
منيوف )المولودة في مدريد عام 1964 وهي
شـاعرة واسـتاذة جـامعـية اصـدرت عدة
اعمال شعرية نـالت ثناءً نقدياً كبيراً ضم
اسمهـا الى انطـولـوجيـا الـشعـر الاسبـاني

المعاصر مع قلة من ابناء جيلها( 
3- الشـاعـر التـونـسي محمـد الغـزي )وقـد
ولد في القيروان عـام 1949، وقدم للمـكتبة
العــربيــة عــدداً مـن كتـبه الـشعــريــة
والمـســرحيــة المتـميــزة، كمـا يـســاهم في
تـــدريـــس الادب العـــربـي الحـــديـث في
الجـامعـة التـونـسيـة وتـرجم شعـره الى

الفرنسية والانجليزية( 
4- الـشاعـر السـويسـري كريـستيـان اوتز)
وهو شـاعر شـاب ولد عـام 1963 وقفز الى
مقـدمـة المـشهـد الـسـويـســري بخطـوات
سـريعـة حـيث اصــدرت له كبريـات دور
النشر الالمـانية والسويسـرية مؤلفاته كما
نـال عدداً من اهـم الجوائز الابـداعية من

سويسرا والمانيا حيث يقيم(.
5- الـشاعـر العراقـي محمد سـعيد الـصكار.
ويدير الجلسة باللغتين العربية والالمانية
الشاعر علي الشلاه حيث يقوم بالتعريف

بالشعراء.
الحلقة الدراسية الثانية

استـئنـفت الحلقـة الـدراسيـة بمـداخلـة
للـبــاحـث الـيـمـني حمـيـــد العقـبي عـن
الـتشـكيل في شعــر الشـاعــر الكبـير عبـد
العـزيـز المقــالح تلته مـداخلـة الـشـاعـر
الايطالي باولو روفيلي ثم مداخلة الناقد
العـراقي اسـامـة الـشحمـاني عن تجـربـة
الـشعر والـتشكـيل لدى الفـنان التـشكيلي
العراقي الكبير الراحل مؤخرا شاكرحسن
آل سعيد، بعـدها جاءت مداخلـة الشاعرة
الاسبــانيـة روزانـا اكــواروني مـنيـوف
وتخـتتم الحلقـة بملاحظـات من تجـربة
الفنان الكـبير محمد سعيـد الصكار. ويلي
المـــداخلات الـتي يـترجمهـــا مـبـــاشـــرة
المــستـشـرق د. جــونتر اورت حــوار بين
المـشاركين ومـداخلات ارتجاليـة للحضور

قبل ان تختتم الحلقة الدراسية.
الامسية الشعرية الثالثة.

الامسيـة الشعريـة الثالـثة أدارها الـشاعر
والنـاقـد والمـترجم د.سلـيمـان تــوفيق )
المـولود في سوريا عـام 1953واصدر عشرات
المـؤلفات والـترجمات الابداعـية بالالمـانية

والعربية(. وشارك في الامسية الشعراء:
1- الشاعـرة البوليفـية نوراه زبـاتا بريل )
المولـودة عام 1946 واصدرت خمـسة اعمال
شعرية جعلتها من الجيل الاكثر شهرة من
شعـراء امـريكــا اللاتيـنيـة ونـالت عـدة

جوائزابداعية(. 
2- الـشاعـرة القطـرية سعـاد الكواري )التي
اصدرت هي الاخرى خمسة اعمال شعرية
قــدمتهـا بـرصـانـة الى المـشهــد الثقـافي
الشعـري الخليجي والعربي كـصوت نسوي

متميز(
3- الشـاعر والـتشـكيلي الـسويـسري ايـفار

برايتنموزر ) سبق التعريف به(.
4- الشـاعـر والتـشكيـلي اليـابـاني تـاجين

تاندو ) سبق التعريف به(.
5- الـشـاعـرة الاردنيــة زليخـة ابـو ريـشـة
)المـولودة في فلـسطـين وقد اصـدرت عدة
اعمال شعرية وقـصصية ودراسات اخرى
لاسيما في مـوضوعة المرأة وحققت بصمة

مميزة لأدب المرأة العربية( .
الامسية الختامية

وفي الامـسيــة الختــاميـة الـتي اقيـمت في
العـاصمـة السـويسـرية بـرن والمخصـصة
للشعراء العرب شارك من الشعراء: 1. قاسم
حداد 2. سـعاد الـكواري  3. محـمد الـغزي
4. ادريـس الطـيب   5. زليخـة ابوريـشة 6.

محمد سعيد الصكار
وأدار الندوة الـشاعر العـراقي علي الشلاه
مـدير عام المهـرجان )المولـود في بابل عام
1965 واصــدر عــدة مجـمــوعـــات شعــريــة
ودراســات نقـديـة ونـال عـدة جـوائـز
ابــداعيـة(، وسـيرافق الـشعــراء بقـراءة
الترجمـة الألمانية المـمثل السويـسري باول
دورن والممثلـة النمـساويـة أنا كـراغر في
حـين سـيرافق الـــشعـــراء الاجـــانـب في
الترجمـات العربـية الممـثلة الفلـسطيـنية
تهاني سليم والممثل العراقي علي طوفان.
وقد ترجم النصوص الى الألمانية والعربية
ومـنهمـا ومـن الايطــاليــة والأسبــانيـة
والانجليـزيـة والفـرنـسيـة واليـابـانيـة
المترجمـون .. سليمان تـوفيق غونتر اورت
، تـوبياس بـورغارت ، خـوانا بـورغارت ،
روديجـر فـشــر ، علي الـشلاه .يـذكـر ان
كبريات الصحف السـويسرية قد خصصت

حيزاً كبيراً لتغطيات المهرجان
وخصوصاً نوي زيـورخ تسايتونغ وتاكس
انتسـايغر وبوند وجـريدة بيرن وجريدة
لــوتسـرن والاسبـوعيـات فـوتـس وبليك
وفـيلت فــوخه وغيرهـا.وقـد شــاركت في
دعـم المهرجان وزارتا الثقـافة والخارجية
وكبريات المـؤسسات الثقـافية السـويسرية
اضــافــة الى المــركــز الـثقـــافي العــربـي
السـويسري )الجهـة المنظمـة( وهو مـركز
انـشئ عــام 1997 وله فعــاليـات ثقــافيـة
مستمرة اضافة الى فعاليات فرعه الجديد
في بغداد مؤسسة بـلاد النهرين الثقافية -

غاليري بغداد.

في تـلك البلـدة الـبعيـدة المنـسيـة؟..
وأخته، ربمـا تـزوجـت.. من يـدري
وقـد غـاب سـنتين وثمـانيـة أشهـر..
بيـته الــذي في المـشهــد الأثير.. هــو
وأختـه وتلك الـصـبيـــة التي كـلمــا
تذكرها استعاد مشهد زهر اللوز وقد
رآه في أمسيـة دامية في جبهـة الشمال
من حــرب قــصيـــة.. بيـته وأخـته
والـصـبيـة، وفــاصلـة الحــرب.. أمه
ماتت وأخته لطمت خـدها والصبية
غـــادرت.. جـــاءت سـيـــارة لـــوري
مـــرسـيـــدس حمـــراء ذات ظهـيرة
وحملـتهم، هـي بثـوبهـا المـرشـوش
بزهر اللـوز، مع أبيها وأمهـا وأخوتها
الثلاثة الـصغار، مع الأثاث، وبقي هو
وأخـته يلـوحـان والـسيـارة اللـوري
الحمــراء تبـتعــد في رهج الـظـهيرة،
وحـــزنه الغــامـض، وزهـــر اللــوز
يـتســاقط علـى ذرور الــدم في مسـاء
الحرب يـذكره بـالصبـية الـتي بثت
فيه حـزنـاً عـميقـاً غـامضـاً في رهج
الظهيرة وهي تنـأى إلى ما وراء سره..
وظل يفكـر بهـا طـويلًا، وربمـا حلم
بهـا أيضـاً.. تحـسس في جـيبه ورقـة
الـدينـار التي أعـطاهـا له الكـهل وهو
يوصيه أن يبتعـد عن المشاكل ووجع
الـرأس والسياسة وأولاد الحرام الذين

يورطون الطيبين من أمثاله.
دخل مـطعمـاً صغـيراً يضج بـاغنـية
لأحمد عـدوية...كان البـائع مصرياً،
وكـان زبائنه مـصريين، وكـان معهم
ســوداني، أو هـو مـن بلاد النـوبـة..
سكتوا جميعـاً وراحوا ينظرون إليه،
ثم فجـأة عـادوا إلى لـغطـهم بعـدمـا
أخرج الورقة النقدية وطلب شطيرة
بطـاطـا.. أكـل الشـطيرة وانـتظـر أن
يـسلـمه البــائع بقيـة نقـوده.. قـال
البـائـع؛ الشـطيرة بـدينـار.. قـال؛ لا
أدري، جئت مـن مكان بعيـد.. مد له
البــائع بــالـــدينــار؛ )خلـيه علــى
حسـابي(.. هـز رأسه رافضــاً وانسل
من المـطـعم.. مــر بـشــاب سكــران،
وبـامــرأة مع رجلين، وبـرجـلين من
دون امرأة، سـأله أحدهما عن الوقت،
قــــال؛ لا أدري.. مــــرقـت سـيــــارة
للـشرطـة، وأخرى ليـست للشـرطة..
وعلى الـرصيف أبصر عجـوزاً نائمة،
متدثرة ببطانيات قديمة.. قد تكون

مخبولة. 
وآخـر المطـاعم بـاتت تقفل أبـوابها،
ويـتلاشــى صــوت أحمــد عــدويــة،

ويستوحش الشارع..
جلـس علـى دكــة اسمنـتيــة عنـد
مـدخل زقـاق معتم، شـاعراً كـم هو
مقرور ونعـسان ووحيـد وغير مهتم

في ليل شارع الرشيد هذا.

وكان محمد يريد أن يغادر.
قال: وغادر.

قال حنفي: نعم، وترك غرفته لي.
قال: وعمله.

قـال حنفي: لا.. لا أنـا أعمل مـوظفاً
في الحكومة.

فكـر؛ أين يمكن أن يكـون محمد الآن،
وإن كان غادر بسببه هو؟.

لم يكن الشـاي الذي قـدمه له حنفي
ساخـناً كـما اشـتهى. وقـال؛ لا داعي،
حـين اقـترح حـنفـي وضع إبــــريق
الـشاي علـى المدفـأة.. سأل عـن محمد
المصـري أبــو العلا، وإن كـان حـنفي
يعـرفه حقـاً.. ضحك حـنفي وقـال؛

)محمد بلدياتي(.
وتثـاءب.. قـال؛ أنـه سيغـادر.. قـال
حنفـي؛ أنه يتـمنـى لـو كـان معه في
الـغرفـة فراش آخـر، إذن لاستبـقاه.
وتـساءل؛ إن كان سيجد سيارة تاكسي
في مثل هذه الـساعـة تقله إلى بيته..
قـال؛ أنه سـيتـدبـر أمـره.. قـال له
الـرجل الكهل وهـو ينـزع العصـابـة
الـســوداء عـن عيـنيـه وينــزلـه من
اللاند روفـر؛ سيفرحـون بك.. قال:
من؟. قــال الــرجـل الكهـل: أهلك في
البيـت.. البيت؟.. البيت حلم أزرق..
شيء ما خلف خط الـسراب.. مثانته
ممـتلئـة.. بحـث عن زاويـة مـظلمـة
مهجــورة.. أزعجـه وشيــش تبــوله،
والــرجل الـذي عـبر تحت المـصبـاح
هنــاك، وقف لحـظـات نـاظــراً إليه
بإنكـار قبل أن يواصل سيره.. سيأتي
غداً من يكتب )البـول هنا للحمير(..
أحـس بقطرات ساخنـة على أصابعه
مـسحهـا بطـابـوق الحـائـط، ومشـى
بخطـوات متـثاقلـة.. ليس قـطعاً إلى

البيت.
تفـصله عـن بيـته سنـين من المـرارة
والتيه.. أبوه، هل مـا زال هناك، حياً

المصري، أبو العلا.
وظل محمـد المصـري أبـو العلا أمـام
الـتنور، جـامداً في وقفـته وفي عينيه
المبحلقتـين، المرعـوبتين.. قـالوا له؛
أخـرس ولا تتـدخل، وما قـال سوى؛
)يـا أخـوانـا(.. وهـو، أمـسكــوه من
سـاعـده.. القـبضـة علـى عـضلاته
الــرقـيقــة كــانت قــويــة، ودفعــوه
خارجـاً.. لم يلتفت إلا أنه شم رائحة
الخبـز المحترق، وتخيل محمـد جامداً
في وقفته لا يـزال، والعـرق يتـصبب
مــن وجهه الأسمـــر الـطـــويل.. وفي
الجوار تجمع بعـض الصبيـة، وعمال
التنظـيف، وتخوصرت امرأة لم تكف
عن مـضغ وتـدويـر قـطعـة الـعلك
الـكبـيرة في فمهــا، ومحمـد لم يغـادر
مكـانه أمـام الـتنـور، وبقـي الخبـز
يحترق. وهـو، أحكـموا شـد العصـابة
على عـينيه، وحشـروه بين اثنين في
اللاند روفـر، وكان أعمـى، وانطلقت
الــسيــارة، ورائحـــة الخبـــز المحترق
تلاحقـه.. تنـاكـده.. تـلبـث معه في
ليـاليه المـقبضـة.. في كـابـوسه الـذي
تكـرر مــراراً.. يحملـونه لـيلقـوه في
الـتنور فيـصرخ.. يوقـظه أحدهم في
الزنـزانة.. حرارته مـرتفعة وحلقه
جاف، والحـارس ينظر من كوة الباب

العلوية، ويشتم ببذاءة شاذة.
قال: محمد كان صديقي.

قال حنفي: نعم.
قال: كنا نعمل معاً في المخبز.

ولم يضف؛ ومعاً كنا في هذه الغرفة..
رفـرف صمت حـائـر.. لحـظ في عين
حـنفي اتـسـاعـاً طـفيفـاً.. تـسـاؤلًا

مكتوماً.
قال: أنا هو.

قال حنفي: اذن، أنت هو.
لم يقل شيئاً.

قـال حـنفي: بعـد أسبــوع جئت أنـا،

المصري.
تحسس جيبه... أطمأن لوجود ورقة
الـدينــار فيه.. طـرق مـرة أخـرى..
طرقتـان أقوى، وانفـتح الباب.. أطل
وجه صغـير وعينـان جـريئتـان.. لا
يعـرفهـا.. قــد تكـون بـنت عـائلـة
جديدة سكنت الـدار بعده.. كانت في
العاشـرة، ترتدي ثوبـاً أخضر بأزهار
بيـض، لم يتبينها في العتمة.. فكر إن

كانت أزهار لوز.. قال:
- محمد المصري؟.

دخلـت الفـتـــاة مـن دون أن تقـــول
شـيئـاً.. وبعــد لحظـات جـاءه رجل
بدين، يـرتدي جلبابـاً مصرياً.. لعله
صـــديق محـمــد، أو أخــوه.. هــو لا

يشبهه.

- نعم؟.
- محمد المصري؟.

- محمد؟. تقصد أبو العلا؟.
هز رأسه، وقد داخله بعض الارتياح.

- نعم، هو..
- آسف يا أخ.. أبو العلا الآن في مصر.

- ومتى سيعود؟.
أحــس كـم في ســـؤاله مـن الـيـــأس

والإحباط والغباوة.
- تفضل أدخل.. هو لن يعود.

عبرا ممـراً نـصف مـضـاء، وتـسلقـا
الــدرج القــديـم.. في الغــرفــة قــال

الرجل البدين؛ أنا حنفي.
حاول أن يتذكر؛ ماذا ترك في غرفته
هــذه غير فـراشه وكـتبه؟. والآن، في
غـرفة حنفي مـدفأة وسريـر حديد
وفراش لشخص واحـد، وجهاز راديو
وتــسجـيل، وصــورة كـبيرة لأحمــد
عدويـة، وصور أخـرى ملصقـة على
الحــائط بفـوضـى.. أشـار حـنفي إلى

واحدة منها؛ هذا محمد.
لم يكـن متأكـداً إن كانت هـذه صورة
محمـد، غـير أنه قــال؛ نعـم، محمـد


